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“لماذا لا يثور المصريون”؟ هذا السؤال الذي عَنوَن به علاء الأسواني كتابه ما يزال يُحيرني كثيرًا، وما زلت
يادة في الأسعار، أبحث له عن جواب، خاصة بعد كل مُلمة تلم بالبلاد، أو تدهور يصيب الاقتصاد وز
يادة نسبة البطالة، أو تراجع الاحتىاطي وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، أو تبخر المشاريع الكبرى وز
ينْ الــداخلي والخــارجي، أو انخفــاض عائــدات الســياحة، أو توغــل الأجهــزة يــادة نســبة الــد النقــدي وز

الأمنية في الحياة المدنية وشيوع الفساد والمحسوبية… إلخ.

يـادة منـذ انقلاب الثـالث مـن هـذا غيـض مـن فيـض، وقليـل مـن كثـير أصـاب المصريين، والقائمـة في ز
يوليو  وحتى الآن.

لمـاذا لا يثـور المصريـون؟ وقـد ثـاروا بـالأمس القريـب في الخـامس والعشريـن مـن ينـاير  لأسـباب
، هـي نفسـها اليـوم ولكنهـا تتفـاقم وتتضخـم، ومـع ذلـك فـالشعب المصري لـن يثـور مـرة ثانيـة،

ٍ
ودواع

فقــد اســتطاعت الثــورة المضــادة شيطنــة الثــورة، حــتى كفــر بهــا النــاس ورضخــوا للأمــر الواقــع وأغلقــوا
أفواههم وساروا بجوار الحائط مخافة التنكيل والبطش فلا تكاد تسمع لهم همسًا، حتى وقفات
بعض المهنيين كحاملي الدكتوراة وأوائل الخريجين أو الأطباء، أو بعض الإضرابات العمالية والفئوية
قليلة التأثير، والتي لا تستغرق سوى ساعات وترجع أدراجها قافلة، وتستمر حركة الحياة في الدوران.

ويُرجـع الأسـواني السـبب: “أن هنـاك في الشخصـية المصريـة مـا يمكـن تسـميته بمركـب الإذعـان، ذلـك
الميل المتوارث للسكوت عن الحق إيثارًا للسلامة والتعايش مع الظلم وممالأة للسلطة” هذا الميل
يعتــبره غوســتاف لوبــون، نزعــة عامــة لــدى كــل فئــات الجمــاهير، حــتى وإن تجســدت بأنــواع ودرجــات
متفاوتة، فكتب في سيكولوجية الجماهير “أنها تحترم القوة ولا تميل إلى احترام الطيبة التي تعتبرها
شكلاً من أشكال الضعف وما كانت عواطفها متجهة أبدًا نحو الزعماء الرحماء والطيبي القلب، وإنما
ية العالية إلا لهم، نحو المستبدين الذين سيطروا عليها بقوة وبأس، وهي لا تقيم تلك النصب التذكار
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وإذا كــانت تــدعس بأقــدامها الــديكتاتور المخلــوع فذلــك لأنــه قــد فقــد قــوته ودخــل بالتــالي في خانــة
يــن وغــير المهــابين” وهــذه النزعــة نراهــا واضحــة لــدى كثــير مــن المصريين في أفعــالهم الضعفــاء المحتقر
وتصرفــاتهم وحــتى أقــوالهم بــأن مصر لا يصــلح لهــا ســوى حــاكم عســكري، والعــراق لا يناســبه ســوى

صدام حسين.

وكان مالك بن نبي قد ط نظريته الشهيرة “القابلية للاستعمار” فقال: “كل قصة استعمار سبقتها
قصــة شعــب قابــل للاســتعما”، كذلــك تتضــح في شعوبنــا “القابليــة للاســتبداد” وأن “وراء قصــة كــل
 عن المستبد” هذه الشعوب التي طال

ٍ
مستبد وطاغية قصة شعب قابل للاستبداد والظلم وراض

عهدها بالاستبداد حتى ألفته، وأنا هنا أشُخص حالة عامة ولكل قاعدة شواذ، وليس معنى هذا أن
الشعوب ومنها المصريين لم يكن لهم مواقف شجاعة ونضال وتضحيات، لا، بل ثار المصريون وناضلوا
وقــاوموا المســتعمر وقــدموا في سبيــل ذلــك الشهــداء والتضحيــات، ولكــن دائمًــا مــا تتنازعنــا قوتــان
متساويتـان كمـا يقـول الأسـواني “حـب الحـق مـن جـانب، ومركـب الإذعـان مـن الجـانب الآخـر.. فـإذا
انتصر حب الحق ثار المصريون وانتزعوا حقوقهم، كما حدث في كل الثورات المصرية، أما إذا تملكهم

مركب الإذعان فإنهم يلوذون بالصمت ويتركون الطغاة يعيثون فيهم فسادًا”.

ومن سيكولوجية الجماهير “أنها مستعدة دائمًا للتمرد على السلطة الضعيفة، فإنها لا تحني رأسها
يــز علــى قلــب الجمــاهير هــو ذلــك الــذي يتخــذ هيئــة بخنــوع إلا للســلطة القويــة، ونمــط البطــل العز
القيصر، فخيلاؤه تجذبهــا، وهيبتــه تفــرض نفســها عليهــا، وســيفها يرهبهــا”، ومــن يظــن بــأن مــن ثــار
ية على الجماهير يعني الجهل بنفسيتها، فعنفها سيثور فهو واهم لأن “الاعتقاد بهيمنة الغرائز الثور
وحـده هـو الـذي يُوهمنـا بخصـوص هـذه النقطـة، فانفجـارات الانتفاضـة والتـدمير الـتي تحصـل مـن

حين لحين ليست إلا ظواهر عابرة ومؤقتة، فالجماهير محكومة كثيرًا باللاوعي”.

وهـذه “القابليـة للاسـتبداد” جعلـت المـؤ المصري جمـال حمـدان يُلقـي بمسـؤولية الاسـتبداد كاملـة
علـى كاهـل الشعـب، يقـول: “لقـد درجنـا تقليـديًا علـى أن نـبرئ ساحتنـا كشعـب، بمقولـة (إننـا شعـب
مغلوب على أمره مفترى عليه، وأن الفاعل المباشر هو الطغيان والمجرم الأكبر هو الاستعمار)، غير أن
الحقيقة التاريخية التي تثبتها مرارًا وتكرارًا تجربة ألفي سنة مازالت مُستمرة معنا حتى اليوم، هي أن
كُبرى الآفتين ليست الاستعمار الأجنبي ولكن الطغيان المحلي، ذلك أن الذي مكن للأول غالبًا، بل
استدعاه واستعداه أحيانًا إنما هو الحكم المطلق الداخلي بعجزه عن حماية الوطن فعلاً أو بخيانته
له علنًا ومساومته وتواطؤه مع المستعمر ليحفظ على نفسه عرشه أو مركزه – تذكر فقط الخديوي
توفيق – والشعب نفسه – ولا أوهام في ذلك – هو المسؤول الأول والأخير، الأصلي والأصيل، حتمًا
وبــالضرورة، فــإذا كــان الحكــم في مصر مأســاة أو ملهــاة، كارثــة أو مهزلــة، فــإن ســببها الشعــب وحــده

يًا وعمليًا”، وهذا ما لخصه الكواكبي: “إن مبعث الاستبداد هو غفلة الأمة”. نظر

ومن ثم فالشعب عند حمدان لا عذر له ومرفوض المنطق الانهزامي المعكوس الذي يعتذر للشعب أو
عنـه بأنـه مغلـوب علـى أمـره لا قـدرة لـه علـى الثـورة، فالطغيـان لا يصـنعه الطاغيـة وإنمـا الشعـب هـو
الذي يصنع الطاغية والطغيان معًا، والمثل المصري يقول: “يا فرعون من الذي فرعنك؟ قال: لم أجد
مـن يمنعـني”، والمثـل الإنجليزي يقـول: “القـوة المطلقـة مفسـدة، كـل سـلطة فهـي مفسـدة “، وهكـذا



تتحول القضية إلى مسألة داخلية، مسألة عائلية بحتة، وبهذا يبدو الخطر الحقيقي على مصر ينبع
كثر من الآخرين أو الغرباء، هو بطش وعجز الحاكم من جانب ورد من داخلها، هو مصر نفسها، أ

فعل الشعب أو سلبيته من الجانب الآخر، هو قضية الديكتاتورية ضد الديمقراطية.

وتـأتي قابليـة الاسـتبداد مـن غيـاب عقـول الجمـاهير في الخيـال والتفكـير، وتكـون كجسـم فقـد منـاعته
وأصــبح كفريســة لكــل فــيروس أو ميكــروب ينــال مــن الجســد الــواهن، وبالتــالي تكــون مُهيــأة للتــأثير
العميـق، “فـالصورة الـتي يثيرهـا في نفوسـهم شخصـية مـا أو حـدث مـا أو حـادث مـا لهـا حيويـة وقـوة
نفس الأشياء الواقعية ذاتها”، ولذلك فإن الجوانب الساحرة والأسطورية من الأحداث هي التي

تدهش الجماهير دائمًا وتؤثر عليها.

كبر داعمي سلطة المستبد، قال نابليون في مجلس الدولة ومن أسبابها الخيال الشعبي وهو من أ
الفــرنسي: “لم أســتطع إنهــاء حــرب الفانــدي إلا بعــد أن تظــاهرتُ بــأني كــاثوليكي حقيقــي، ولم أســتطع
الاســـتقرار في مصر إلا بعـــد أن تظـــاهرتُ بـــأني مســـلم تقـــي، وعنـــدما تظـــاهرت بـــأني بـــابوي متطـــرف
كسب ثقة الكهنة في إيطاليا، ولو أنه أتيح لي أن أحكم شعبًا من اليهود لأعدت من استطعت أن أ
جديد معبد سليمان”، ولما تمكنت من الشعب قابلية الاستبداد كان المستبد عقوبة لهم ولرضاهم
مصداقًا للحديث القائل “كما تكونوا يُوَل عليكم” أو كما يقول المثل الفرنسي “لكل شعب الحكومة
التي يستحقها” والشعب عند حمدان “لا يُعفى من اللوم، وليس له إلا أن يلوم نفسه أساسًا، فهو

الجاني مثلما هو المجني عليه، الفاعل والضحية، ظالم لنفسه كما هو مظلوم بحاكمه”.

ويُرجــع حمــدان الأوضــاع الســيئة الــتي يــتردى فيهــا وإليهــا الشعــب كــل يــوم تكــون العقــاب الطــبيعي
يتــه وكرامتــه وعزتــه وســيادته، فالحــاكم المســتحق لتفريطــه في حــق نفســه وتهــاونه في الــدفاع عــن حر
الرديء الطاغية إنما هو عقاب تلقائي وذاتي لشعبه الذي سمح له بأن يكون ويبقي حاكمًا، وقديمًا
كان قادة التتار والمغول من عتاة السفاحين والطغاة يتوعدون ضحاياهم بقولهم عن أنفسهم إنهم
لعنة الله على الأرض أرسلهم نقمة وعقابًا! أي أن خير عقاب لمصر دائمًا على ما هي فيه، هو ما هي

فيه بالفعل، وكأنها بهذا أيضًا تعاقب نفسها بنفسها بانتظام.

وأخــيرًا وليــس آخــرًا “قــل لي مــن حاكمــك أقــل لــك مــن أنــت” أو “قــل مــن الحــاكم أقــل لــك مــن
الشعب”.
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